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 :الملخص

ي التفسير وع يهدف البحث إلى
 
، وعلوم القرآن، إبراز جهوده ف ي من علم التفسير

، بيان مدى استفادة الحافظ العلائ  ي التفسير
 
ي ف

لوم معرفة منهج الحافظ العلائ 

ي من علم التفس
؟ كيف استفاد الحافظ العلائ  ي التفسير

 
ي ف

. مشكلة البحث: ما منهج الحافظ العلائ  ي التفسير
 
ي التفسير يرالقرآن، الاستفادة من منهجه ف

 
؟ ما جهوده ف

ي 
 
؟وعلوم القرآن؟ كيفية الاستفادة من منهجه ف / ٢/ تميز أسلوب الحافظ العلائي العام في كتابه بالجمع، والاختصار، والتحقيق. ١أهم نتائج البحث:  التفسير

ي الآية من الأق
 
ي للآثار المتعلقة بالآية، والتحليلىي لمفردات الآية، والنقدي لما قيل ف

ي كتابه على المنهج الاستقرائ 
 
، ومنهج اعتمد الحافظ ف وال، بأسلوب موضوعي

 . / اعتمد في رسالته هذه على مصادر وهي على أقسام: مصادر خاصة، وهي المصادر التي أوردها بأسانيده دون نص عليها وهي: صحيح البخاري، ٣علمي رصير 

ي، ، والكشاف للزمخشر ي
: مفردات الأصفهائ  ي نص عليها فهي

مذي، ومشيخة ابن طهمان، أما مصادره التر خ وتاري وصحيح مسلم، وصحيح ابن حبان، وسي   الير

ي ع
: المنهاج، وتهذيب الأسماء واللغات كلاهما للنووي، والشفا للقاض  ي لم ينص عليها فهي

ي أما مصادره التر / تناول في ٤ياض. دمشق، والكشف والبيان للثعلت 

عية التالية: علوم القرآن الكريم ذكر منه: علم غريب القرآن، والانتصار للقرآن، والتفسير بالأثر الحديث ذكر منه: مختلف  ، ومنها علومكتابه هذا العلوم الشر

ع من قبلنا، وهو بهذا المنهج الموضوعي ير  ومشكل الحديث، وأدب ختم مجلس الإملاء، وعلم أصول الفقه ذكر منه: علم الاستنباط، ومسألة شر
ً
 شاملا

ً
سم منهجا

 لموضوع تفسير الآيات
ً
 .جامعا

 

، التفسير الكلمات المفتاحية: ي
 .منهج، الحافظ العلائ 

 

 

Abstract: 

The objectives of the research: It stands out in the following points: Knowing the approach of Al-Hafiz Abi Saeed Al-Ala'i 

in interpretation, explaining the extent to which Al-Hafez Al-Ala'i benefited from the science of interpretation and the 

sciences of the Qur'an, highlighting the efforts of Al-Hafiz Al-Ala'i in interpretation and the sciences of the Qur'an, 

benefiting from his approach to interpretation. Research problem: What is the approach of Al-Hafiz Al-Ala'i in 

interpretation? How did Al-Hafez Al-Alai benefit from the science of interpretation? What are the efforts of Al-Hafiz Al-

Ala'i in the interpretation and sciences of the Qur'an? How to benefit from the approach of Al-Hafiz Al-Alai in 

interpretation? The most important results of the research: His style was characterized by collection, brevity, and 

investigation. Rely on the inductive, analytical and critical approach in an objective manner and a scientific approach. In 

his message, he relied on his own sources, such as: Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim, and on general sources that he 

stated, such as: Mufradat al-Isfahani, and al-Kashshaf by al-Zamakhshari. He dealt with the knowledge of what is strange 

in the Qur'an, and other things, and the knowledge of the problem of hadith, the science of deduction, and the issue of Sharia 

law before us. 
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مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: 

فــإنّ شــرف العلــم مــن شــرف المعلــوم وعلــم التفســر مــن أشــرف العلــوم لتعلقــه بكتــاب 
رب العالمــن، وإنّ معرفــة مناهــج العلمــاء في تفســرهم مــن أعظــم مــا يعــن علــى 
الاســتفادة مــن كلامهــم في التفســر، ومــن هــؤلاء العلمــاء الحافــظ أبــو ســعيد صــاح 
الديــن خليــل العلائــي )ت761ه( فهــو عــالم جمــع بــن الحديــث والفقــه والأصــول 
والتفســر، وقــد أطلعــتُّ علــى مجمــوعٍ حــوى رســائله في علــومٍ شــى ومنهــا: رســالته 
سجى، فقرأتهــا، فوجدتهــا جديــرة  في تفســر قولــه :سمحإِنَّ إِبۡـرَٰهِيــمَ كَانَ أمَُّــةٗ قاَنتِــا لَِِّّ
بالاهتمــام، فعقــدت العــزم علــى بيــان منهجــه في التفســر مــن خــال تلــك الرســالة، 

وأســأل الله العــون والســداد، والتوفيــق والرشــاد.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره في النقاط التالية:

علــم .1	 مــرز في  فهــو  العلميــة  العلائــي )ت761ه(  أبي ســعيد  الحافــظ  مكانــة 
واللغــة. والتفســر،  والأصــول،  الفقــه،  علــم  في  ومشــارك  الحديــث، 

ع�ـدم وجــود دراس��ة علمي��ة –حســب علمــي- تناولــت دراســة منهــج الحافــظ أبي 	.2
ســعيد العلائــي في التفســر مــن خــال رســالته في تفســر قولــه تعــالى:سمحإِنَّ إِبۡـرَٰهِيــمَ 

سجى . كَانَ أمَُّــةٗ قاَنتِــا لَِِّّ
إبراز جهود علماء الحديث في مجالات العلم، ومنها مجال التفسير. 	.3
إفادة طلاب العلم عموماً والتفسير خصوصاً. 	.4

حدود البحث:
سجى  رس�ـالة الحاف�ـظ العلائ�ـي في تفسري قول�ـه تع�ـالى :سمحإِنَّ إِبۡـرَٰهِيــمَ كَانَ أمَُّــةٗ قاَنتِــا لَِِّّ
] النح��ل: 120-  122[، المطبوعــة ضمــن مجمــوع رســائله بتحقيــق: وائــل محمــد 

زهــران، ونشــر دار الفــاروق الحديثــة بمصــر. 

منهج البحث:
 اتبعــت المنهــج الاســتقرائي في جمــع كلامــه في التفســر وعلــوم القــرآن مــن خــال تلــك 
الرســالة، والمنهــج الوصفــي وهــو وصــف المؤلــّف، والمؤلَّــف، والمنهــج الاســتنباطي وهــو 

اســتخراج منهــج الحافــظ في التفســر مــن خــال تلــك الرســالة.   

الدراسات السابقة:
لم أطلــع حســب جهــدي علــى دراســة مســتقلة في بيــان منهــج الحافــظ العلائــي في 

التفســر مــن خــال تلــك الرســالة، وإنمــا هنــاك دراســتان علميتــان تناولتــا:
الحافــظ العلائــي وجهــوده في الحديــث وعلومــه، وهــي رســالة دكتــوراه في قســم .1	

الحديــث بالجامعــة الإســامية مقدمــة مــن الطالــب/ عبــد البــاري الأفغــاني نوقشــت 
عــام 1425ه – 1426ه، 

جهــود الحافــظ أبي ســعيد العلائــي في علــوم الحديــث، وهــي رســالة ماجســتير في .2	
قســم الدراســات الإســامية بالجامعــة الأردنيــة مقدمــة مــن الطالــب/ مأمــون فــاح 

الخليــل نوقشــت عــام 2007م. 
وقــد تناولــت الدراســتان مطلبــاً ذكــرا فيــه جهــوده في التفســر، وذكــرا فيــه مؤلفاتــه في 
التفســر فقــط دون التعــرض لمنهجــه في تلــك المؤلفــات ولهــذا فهــذا البحــث جديــد 

فيمــا أحســب في تنــاول منهجــه رحمــه الله في التفســر مــن خــال تلــك الرســالة. 

خطة البحث:
ســيكون تنــاول هــذا الموضــوع مــن خــال ثلاثــة مباحــث: الأول: التعريــف بالحافــظ 
العلائــي وفيــه مطالــب المطلــب الأول: اسمــه ونســبه ومولــده، الثــاني: نشــأته العلميــة، 
الثالــث: شــيوخه وتلامذتــه، الرابــع: مؤلفاتــه، الخامــس: عقيدتــه ومذهبــه الفقهــي، 

الســادس: مكانتــه العلميــة وثنــاء العلمــاء عليــه، الســابع: وفاتــه. 

تأليفــه  وســبب  اسمــه،  الأول:  مطلبــان:  وفيــه  بالكتــاب  التعريــف  الثــاني:  المبحــث 
الكتــاب. مواضيــع  الثــاني:  وطبعاتــه،  المخطوطــة،  ونســخه 

المبحــث الثالــث: المســائل العلميــة الــي تناولهــا المؤلــف وفيــه مطالــب: المطلــب الأول: 
مســائل في علوم القرآن وأصول التفســر، والثاني: مســائل في علوم الحديث النبوي، 

والثالــث: مســائل في علــوم أصــول الفقــه. 

المبحث الأول التعريف بالحافظ العلائي 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ونسبته، مولده: 

اتفقــت جميــع المصــادر الــي ترجمــت لــه)1( بأنــّه: صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن 
الأمــر ســيف الديــن كَيْكَلــدي بــن عبــد الله العلائَــي قيــل: نســبة إلى بعــض الأمــراء مــن 
مواليهــم يســمى بالعــاَء،)2( وقيــل: نســبة إلى بلــدة العلَيــة في بــاد الــروم،)3( الشــافعي 
نســبة إلى مذهبه وســيأتي، الدمشــقي نســبة إلى دمشــق، وهي موطنه الذي ولده فيه، 
ثم المقدســي نســبة إلى موطنــه الــذي اســتقر فيــه وهــو بيــت المقــدس، الأشــعري نســبة 
إلى عقيدة الأشــاعرة المنتســبة إلى أبي الحســن الأشــعري،)4( التركي نســبة إلى الترك.)5( 

أربــع وتســعين  ربيــع الأول ســنة  ولــد في دمشــق في شــهر  المصــادر بأنــه  واتفقــت 
النبويــة.  الهجــرة  مــن  وســتمائة 

المطلب الثاني: نشأته العلمية: 

نشــأ الحافــظ أبــو ســعيد العلائــي في بيــت علــم وصــاح، وظهــرت فيــه علامــات النبــوغ 
والــذكاء، وأحاطــت بــه عوامــل بيئيــة، وزمانيــه ســاعدته علــى طلــب العلــم، فبــدأ بحفــظ 
القــرآن الكــريم فختمــه وعمــره تســع ســنين، وسمــع صحيــح مســلم وهــو في هــذا العمــر، ثم 
سمــع البخــاري وعمــره عشــر ســنوات بإفــادة مــن جــده لأمــه الحافــظ جمــال الديــن الذهــي، 
وأخــذ العربيــة ثم قــرأ كتــاب الأربعــن للنــووي، وهــو أول كتــاب يقــرأه علــى شــيخ، ثم 
اشــتغل بحفظ المتون، فحفظ التنبيه لأبي إســحاق الشــرازي في الفقه الشــافعي، ومختصر 
ابــن الحاجــب في الأصــول، وغيرهــا مــن المتــون، ولازم شــيخه كمــال الديــن ابــن الزملــكاني 
حضــراً وســفراً، وأخــذ عنــه وهكــذا تــدرج في طلــب العلــم حــى صــار مــن أئمــة الحديــث، 
والفقــه، والتفســر، والأصــول، والنحــو حــى أذُن لــه في الإفتــاء وعمــره ثلاثــون ســنة.)6(  

)1( صــاح الديــن الصفــدي، الــوافي بالوفيــات )بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، 1420( 13: 256. 
رافــع  ابــن   .10:35 1413ه(  هجــر،  درا  )مصــر:  الكــرى  الشــافعية  طبقــات  الســبكي،  الديــن  تاج 
الســامي، الوفيــات )بــروت: مؤسســة الرســالة، 1402( 2: 226. ابــن قاضــي شــهبة، طبقــات الشــافعية 
) بــروت، عــالم الكتــب، 1407( 3: 91. ابــن حجــر العســقلاني، الــدرر الكامنــة ) الهنــد: مجلــس دائــرة 
المعارف العثمانية، 1392( 2 :212. محمد الداوودي، طبقات المفسرين ) بيروت: دار الكتب العلمية، 

د.ت( 1: 169. محمــد الشــوكاني، البــدر الطالــع )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1418( 1: 245.
)2( ابن ناصر الدين الدمشقي، الرد الوافر )بيروت: المكتب الإسلامي، 1393( 9: 51.  

)3( المرتضــى الزبيــدي، تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ) الكويــت: مطبعــة حكومــة الكويــت، 
 .98 :39 )1383

)4( صلاح الدين الصفدي، أعيان العصر ) بيروت: دار الفكر المعاصر، 1418( 2: 328.
)5( عبد الباسط الظاهري، نيل الأمل ) بيروت: المكتبة العصرية، 11422( 1: 315.

)6( الصفــدي، أعيــان العصــر،2: 331. الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، 13: 257.  شمــس الديــن 
الحســيني، ذيــل تذكــر الحفــاظ )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1419( 28. 
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المطلب الثالث: شيوخه، وتلامذته:
 

شــيوخه: لقــد كان الحافــظ أبــو ســعيد العلائــي رحمــه الله كثــر المشــايخ فقــد ذكــر مــن 
ترجــم لــه أنــه قــد بلــغ عــدد مشــايخه بالســماع مــا يقــارب ســبعمائة شــيخ،)7( وقــد 
جمــع مشــايخه بالســماع في كتــاب لــه أسمــاه: »إثارة الفوائــد المجموعــة في الإشــارة إلى 
الفرائــد المســموعة«، وفيــه مــا يزيــد علــى ثلاثمائــة شــيخ،)8( وقــد نقــل عنــه البعــض 
أنّ الحافــظ العلائــي قــد ذكــر عــن نفســه أن لــه ألــف شــيخ.)9( وأهــم شــيوخه الذيــن 

اشــتهر بالأخــذ عنهــم:
كمال الدين الزملكاني ) ت727ه( وكان أكثر مشايخه ملازمة وأخذاً..1	

شــرف الديــن الفــزاري  المعــروف بابــن الفــركاح ) ت507ه( وكان أول مــن سمــع 	.2
منــه الحديــث فقــد سمــع منــه صحيــح مســلم وهــو في التاســعة مــن عمــره.

أبــو الفضــل الحاكــم )ت 517ه( وهــو أكــر مشــايخه ســناً، وعلمــا، وقــدراً، 	.3
وإســناداً، وقــد ترجــم لــه الحافــظ أبــو ســعيد العلائــي في جــزء لــه.

الرّضي الطبري ) ت227ه( وهو ممن سمع منه في مكة. 	.4
شــيخ الإســام ابــن تيميــة ) ت727ه( سمــع منــه العلائــي كتــاب الأربعــن لابــن 	.5

الــواني، وغيرهــا مــن الكتــب.
أبــو الحجــاج المــزّي ) ت247ه( أخــذ عنــه علــم الحديــث، وقــد تنــازل لــه المــزي 	.6

بالتدريــس في مشــيخة دار الحديــث، وقــد ألــف الحافــظ العلائــي لــه ترجمــة سماهــا: 
»ســلوان التعــزي عــن الحافــظ المــزي«. 

وغيرهــم مــن المشــايخ، وحســبك بهــؤلاء الأئمــة بيــاناً لمكانــة الحافــظ أبي ســعيد العلائــي 
العلمية. 

تلامذته: فقد كان للحافظ العلائي تلاميذ، ومن أشهرهم:
صــاح الديــن الصفــدي ) ت764( أجــاز لــه الحافــظ بمســموعاته، وهــو مــن .1	

مصــادر الترجمــة للحافــظ.
الحافظ ابن رجب الحنبلي )ت 597ه( قد رحل إليه ابن رجب، وسمع منه.	.2
بيــت 	.3 العلائــي في  إلى  الملقــن ) ت408ه( رحــل  ابــن  الديــن  ســراج  الحافــظ 

المراســيل«. أحــكام  في  التحصيــل  »جامــع  منــه كتابــه  وسمــع  المقــدس، 
الحافــظ أبــو الفضــل العراقــي )ت608ه( صاحــب الألفيــة في الحديــث سمــع مــن 	.4

العلائــي كتــاب »علــوم الحديــث« لابــن الصــاح وغــره.
الحافــظ أبــو بكــر الهيثمــي ) ت708ه( صاحــب مجمــع الزوائــد سمــع مــن العلائــي 	.5

وأخــذ عنه. 
مــن 	.6 سمــع  المحيــط  القامــوس  صاحــب  )ت718ه(  الفــروزآبادي  الديــن  مجــد 

البخــاري.  صحيــح  مــن  جــزءاً  العلائــي 

المطلب الرابع: مؤلفاته في التفسير: 

لقــد كان الحافــظ أبــو ســعيد العلائــي مــن المكثريــن في التأليــف، فقــد صنــف المؤلفــات 
الكثــرة في الفنــون العديــدة وهــي مؤلفــات تميــزت بالشــمول، وغــزارة العلــم، وســهولة 
زمنــه،  النــاس في  إليهــا  يحتــاج  الــي  وتميــزت بالمواضيــع  والتدقيــق،  والتحريــر  اللغــة، 
مؤلفاتــه،  فجمــع  الباحثــن،  أحــد  قــام  وقــد  الموضوعــة،  الأحاديــث  مــن  وخلوهــا 
وقســمها تقســيماً جيــداً، وهــي مفيــدة في بابهــا، وقــد أورد مــن مؤلفاتــه مائــة وســبعة 

)7( ينظر المراجع السابقة. 
)8( عب��د الباــرئ الأفغـا�ني، “الحاف��ظ العلائ��ي وجهــوده في الحدي��ث وعلومــه” )ماجســتير، المدينــة 

المنــورة: الجامعــة الإســامية، كليــة الحديــث الشــريف، 1425( 148. 
)9( عبد الله اليافعي، مرآة الجنان وعبرة اليقظان ) بيروت: دار الكتب العلمية، 1417( 4: 201. 

وســتين مؤلفــاً مــا بــن مطبــوع، ومخطــوط ومفقــود)10( فمــن أراد الاســتزادة منهــا، فليرجــع 
التفســر؛  إلى كتــب التراجــم والطبقــات،)11( والــذي يهمنــا في ذلــك هــو مؤلفاتــه في 
لتعلقها ببحثنا، وقد قسمتها إلى مؤلفات مطبوعة، ومفقودة -بالنسبة لي- ومخطوطة:

أولًا المؤلفات المطبوعة وهي:
جزء في تفسير الباقيات الصالحات. .1	

جــزء في ذكــر كليــم الله موســى عليــه الصــاة والســام، وورد باســم : رســالة في 	.2
تفســر قولــه تعــالى: )وَاذكُْــرْ فِ الْكِتـَـابِ مُوسَــى(.

رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إن إبراهيم كان أمة قانتاً (، وهو كتابنا هذا.	.3
رسالة في تفسير قوله تعالى: ) وكذلك جعلناكم أمة وسطاً (. 	.4
رسالة في تفسير ) يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم (.	.5

وهــذه الرســائل الخمســة قــد طبعــت ضمــن مجمــوع رســائل الحافــظ العلائــي بــدار الفــاروق 
الحديثــة للطباعــة والنشــر بالقاهــرة، عــام 1430ه بتحقيــق: وائــل محمــد بكــر زهــران.  

ثانياً: المؤلفات المفقودة بالنسبة لي،)12( ولعل الله يطلع غيري من الباحثين عليها وهي: 
التفسير، وقد عزى إليه الآلوسي في »روح المعاني«)13(. .1	

الســفينة الكــرى في تفســر القــرآن العظيــم، وقــد اختصــره مرتــن، ويحتمــل أن 	.2
الســابق. يكــون 

النفحــات القدســية، تفســر آيات وشــرح أحاديــث كان يلقيــه في بيــت المقــدس، 	.3
ويبلــغ في أربعــن مجلــداً.

تحفة الرائض بعلوم آيات الفرائض. 	.4
برهان التيسير في عنوان التفسير. 	.5
إحكام العنوان لأحكام القرآن. 	.6
نزهة النظرة في تفسير خواتم سورة البقرة.	.7
منتقى الذخائر في الأعمال الكبائر، أو مبتغى الذخائر في تفسير آية الكبائر.	.8
المباحث المختارة في تفسير آية الدية والكفارة.	.9
.	10 تحرير غاية المدة في تفسير آية العدة 
.	11 الكلام على قوله تعالى: )وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليِـنَْفِرُوا كَافَّةً(.
.	12 تفسير الصدقات.
.	13 الفوائد المحققة في تفسير آيتي المحاربة والسرقة.
.	14 تفسير مجابي العصر في تفسير آيتي الخوف والقصر.
.	15 عنبر السَحر في آية السِحر. 

وهــذه المؤلفــات المفقــودة للمؤلــف يســر الله مــن الباحثــن مــن يجدهــا، ويخرجهــا لطــاب 
العلــم، وأهله.

ثالثاً: المؤلفات المخطوطة في التفسير:
.	16 تفســر قولــه تعــالى: ) ويســألونك عــن الــروح ( توجــد منــه نســخة في مكتبــة 

عــارف حكمــت بالمدينــة المنــورة 158/ 80/ 12 وهــي حاليــاً ضمــن مكتبــة 
الملــك عبــد العزيــز بالمدينــة المنــورة، وتوجــد نســخة مصــورة منــه في مركــز الملــك 

فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية.)14( 
وهذه المخطوطة الوحيدة التي لم يسبق إلى التنويه إليها غيري والحمد لله. 

)10( الأفغاني، “الحافظ العلائي  وجهوده في الحديث وعلومه” 139. 
)11( ينظــر علــى ســبيل المثــال: الصفــدي، أعيــان العصــر2: 330. السـب�كي، طبق�ـات الش�ـافعية الكربى 
9: 36. حاجيــ خليفــة، كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون ) بغــداد: مكتبــة المثــى: 1941( 

1: 537. خــر الديــن الزركلــي، الأعــام ) بــروت: دار العلــم للملايــن، 1980( 2: 312. 
)12( ينظــر: صال�ح الدي��ن العلائ��ي، إثارة الفوائ��د المجموع��ة ) المدينــة المنــورة: مكتبــة العلــوم والحكــم، 

1425( 2: 729. الأفغــاني، “الحافــظ العلائــي وجهــوده في الحديــث وعلومــه” 139. 
 .150 :10 )13(

(14)https://library.kfcris.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?-
biblionumber=1112063   
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المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي: 
إن فائــدة البحــث في هــذا المطلــب هــو فهــم كلام المؤلــف الــذي ســيورده في مؤلفاتــه 
ــه لذلــك، وإن كان صــواباً عُــرف وجــه  في باب العقيــدة، والفقــه فــإن كان خطــأً تـنُـبُّ
صوابــه، وليــس هــذا مــن التقليــل مــن شــأن العلمــاء وإلغــاء مكانتهــم العلميــة، فــكل 

يؤخ��ذ م��ن قول��ه وي��رد إلا النب�ي صلى الله عليه وسلم.
عقيدته:

الفوائــد  »إثارة  في كتابــه  للأشــاعرة  بنســبته  صــرح  وقــد  العقيــدة،  أشــعري  المؤلــف 
المجموعــة« حيــث قــال بعــد أن ذكــر إجازتــه لمؤلفاتــه: )) قــال ذلــك جميعــه وكتبــه 
خليــل بــن كيكلــدي بــن عبــد الله العلائــي الشــافعي مذهبــاً، الأشــعري معتقــداً((.)15( 
وقــد نســبه كذلــك للأشــعرية الســبكي في طبقاتــه حيــث قــال: )) وكان حَافِظًــا ... 
أشــعريً صَحِيــح العقيــدة ‌ســنيّاً ((.)16( وعنــد تناولــه لأحاديــث الصفــات الاختياريــة 
الفعليــة، فهــو ينهــج منهــج الأشــاعرة: إمــا بتأويلهــا، أو بإثبــات لفظهــا مــع تفويــض 
الصفــات  مــن  وغيرهــا  والــكلام،)19(  والنــزول،)18(  الاســتواء،)17(  معناهــا: كصفــة 
الفعليــة الاختياريــة، وذلــك لزعمهــم أنّ في إثباتهــا إثبــات للتجســيم، والله منــزهّ عــن 
ذلــك، وأصــل هــذه الشــبهة الــي ضلــت بهــا طوائــف مــن المســلمين هــي: أن الصفــات 
حــوادث، وأن إثبــات الحــوادث للــذات يقتضــي حدوثهــا؛ وعليــه فقــد أرادوا تنزيــه 
الله بزعمهــم، فوقعــوا في تكذيــب الله، وتجهيلــه دون قصــد فمنهــم مــن نفــى الأسمــاء 
والصفــات كالجهميــة، ومنهــم مــن نفــى الصفــات دون الأسمــاء كالمعتزلــة، ومنهــم مــن 
أثبــت بعــض الصفــات الذاتيــة، ونفــى غيرهــا، وكلٌّ ليــس لــه ســلفٌ مــن الصحابــة 
والتابعــن، ولا دليــلَ مــن آيــة، أو حديــث، وإنمــا ســلفهم المتفلســفة، وأهــل المنطــق مــن 
اليــونان، وغيرهــم،)20( وقــد كان جــل العلمــاء في زمــن الحافــظ العلائــي علــى هــذه العقيــدة، 

ولهــذا كان بينــه وبــن الحنابلــة خصومــات عديــدة في مســألة الحــرف والصــوت.)21( 
ومــع هــذا فقــد كان يجــلّ، ويعُظــّم شــيخه ابــن تيميــة، ويــروي عنــه كمــا مــر، ولا يعاديــه 

،وهــذا مــن إنصافــه، وأدبــه ومعرفتــه لفضــل العلــم، وأهله.)22(غفــر الله لــه ورحمــه. 
مذهبه الفقهي: 

شــافعي  الفــروع  فهــو في  زمنــه،  الشــافعية في  أئمــة  مــن  العلائــي  الحافــظ  أنّ  لاشــك 
المذهــب كمــا نســب نفســه إلى ذلــك حيــث قــال:  )) قــال ذلــك جميعــه وكتبــه خليــل 
بــن كيكلــدي بــن عبــد الله العلائــي الشــافعي مذهبــاً، الأشــعري معتقــداً ((.)23( وكذلــك 
مــن ترجــم لــه أجمعــوا علــى أنــه شــافعي المذهــب، ولهــذا ترُجــم لــه في كتــب تراجــم الشــافعية 
:كالســبكي، وابــن قاضــي شــهبة،)24( وقــد تقــدم أنــه في نشــأته العلميــة قــد نشــأ علــى 
مذهــب الشــافعية، فحفــظ متــون الفقــه :كالتنبيــه للشــرازي، ولبيئتــه الــي عــاش فيهــا 
تأثــر علــى انتســابه لهــذا المذهــب وكان رحمــه الله غــر متعصــب في مســائل الفــروع في 
مذهــب الشــافعية؛ بــل يتبــع الدليــل إن ظهــر لــه، فقــد يختــار قــولًا خــارج مذهبــه، فهــو 
يتمتع باســتقلال في ذلك؛ لامتلاكه أدوات الفقه، ووســائله، وقد ألّف في مذهبه كتباً 

ــب في قواعــد المذهــب«.   تــدل علــى تمكنــه فيــه منهــا: كتــاب »المجمــوع المذهَّ

)15( العلائي، إثارة الفوائد المجموعة، 2: 729. 
)16( السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 4: 350.  

)17( صــاح الديــن العلائــي، الأربعــون المغنيــة بعيــون فنونهــا عــن المعــن )الأردن: الــدار الأثريــة، 
 .771  .84  )1429

)18( ينظر: العلائي، إثارة الفوائد، 1: 219.
)19( العلائي، جزء في ذكر كليم الله موسى ) القاهرة: الفاروق الحديثة، 1429( 1: 43. 

)20( ينظــر: تقــي الديــن ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى ) المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك فهــد، 1416( 
6: 520. تقــي الديــن ابــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل ) الــرياض: جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود، 1411( 1: 201. 
)21( السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 4: 350.

)22( ابن ناصر، الرد الوافر، 8: 519. 
)23( العلائي، إثارة الفوائد المجموعة، 2: 729.

)24( السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 10: 35. ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، 3: 91. 

المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

لقــد تبــوء الحافــظ العلائــي مكانــة عاليــة في العلــم، وبــن أهلــه حــى أثنــوا عليــه بمــا هــو 
أهلــه، فقــد قــال الحافــظ الذهــي عنــه: )) كان إمامــاً في الفقــه، والنحــو، والأصــول، 
والأســانيد،  المتــون  معرفــة  في  علّامــة  الرجــال،  ومعرفــة  الحديــث  علــوم  في  مفنّنــاً 

فمصنفاتــه تنبــئ عــن إمامتــه في كل فــن ((،)25( 

وقال أيضاً: ))‌ وهو ‌معدود ‌في ‌الأذكياء، وله يد طولى في فن الحديث ورجاله ((،)26( 

وقال أيضاً: )) وهو عالم بيت المقدس اليوم ((.)27( 

وقال عنه تلميذه صلاح الدين الصفدي: 

)) الشيخ الإمام العلّامة الحافظ المحدث الفقيه الأصولي الأديب ... وقل أن رأيت 
مثله في تحقيق ما يقوله وتدقيقه ((.)28( 

وقال عنه التاج السبكي: 

)) وكان حافظــاً ثبتــاً ثقــة، عارفــاً بأسمــاء الرجــال والعلــل والمتــون، فقيهــاً متكلمــاً أديبــاً، 
شــاعراً ناظماً ناثراً ((.)29( 

وقال ابن كثير: 

)) وكانــت لــه يــد طــولى بمعرفــة العــالي والنــازل، وتخريــج الأجــزاء والفوائــد، ولــه مشــاركة 
قويــة في الفقــه واللغــة والعربيــة والأدب، وفي كتابتــه ضعــف؛ لكــن مــع صحــة وضبــط 

لمــا يشــكل ((.)30( 

قال ابن حجر: 

))وقــرأت بخــط شــيخنا العراقــي تــوفي ‌حافــظ ‌المشــرق ‌والمغــرب صــاح الديــن في ثالــث 
المحــرم ((.)31(

وقال الداوودي: 
)) الحافظ المفيد ((.)32(

وحســبك بهــؤلاء الأئمــة في الثنــاء علــى الحافــظ أبي ســعيد العلائــي، وبيــان مكانتــه 
العلميــة رحمــه الله. 

المطلب السابع: وفاته: 

اتفقــت المصــادر علــى أنــه تــوفي رحمــه الله وأســكنه فســيح الجنــات في شــهر محــرم ســنة 
ســبعمائة وواحــد وســتين عــن عمــر يناهــز الســابعة والســتين، وصُلــّي عليــه في المســجد 
الأقصــى بعــد صــاة الظهــر، ودفــن بمقــرة باب الرحمــة بجانــب ســور المســجد الأقصــى 

أعــاده الله للمســلمين.)33( 

)25( شمس الدين الذهبي، العبر في خبر من عبر ) بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت( 4: 186. 
)26( شمس الدين الذهبي، معجم الشيوخ الكبير ) الطائف: مكتبة الصديق، 1408( 1: 224. 
)27( شمس الدين الذهبي، تذكرة الحفاظ ) بيروت: دار الكتب العلمية، 1419( 4: 201.  

)28( الصفدي، الوافي بالوفيات، 13: 256.  
)29( السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 10: 36 

)30( أبو الفداء ابن كثير، البداية والنهاية ) القاهرة: دار هجر، 1418( 18: 600. 
)31( ابن حجر، الدرر الكامنة، 2: 215. 

)32( الداوودي، طبقات المفسرين، 1: 129.  
)33( ينظــر: الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، 13: 256. الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــرى، 10: 

36. ابــن حجــر، الــدرر الكامنــة، 2: 215.  الــداوودي، طبقــات المفســرين، 1: 129.
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المبحث الثاني: التعريف بالكتاب 
المطلب الأول: اسم الكتاب وسبب تأليفه ونسخها المخطوطة، وطبعاتها: 
اســم هــذا الكتــاب كمــا جــاء علــى صفحــة الغــاف علــى النســخة المطبوعــة: رســالة 
سجى وكذلــك مَــن ســرد مؤلفاتــه  في تفســر قولــه عــز وجــل:سمحإِنَّ إِبۡـرَٰهِيــمَ كَانَ أمَُّــةٗ قاَنتِــا لَِِّّ
-كما مر معنا- نصّوا على هذه التســمية، والحافظ العلائي لم ينص على تســميته، 
وإنمــا جــاء علــى غــاف المخطــوط، فيحتمــل أنــه مــن تســميته، ويحتمــل أنــه مــن غــره، 

وأرجــح الأول؛ لأنــه الأصــل، ولعــدم الاختــاف في التســمية.

ســبب تأليفــه: لم ينــص الحافــظ العلائــي علــى ســبب التأليــف ويظهــر مــن محتــوى 
الكتــاب أن الســبب كان لبيــان فضــل نــي الله إبراهيــم ، وذلــك بإملائــه في 

التفســر.   مجلــس 

نســخه المخطوطــة وطبعاتــه: ليــس لهــذا الكتــاب إلا نســخة واحــدة، محفوظــة بــدار 
الكتــب المصريــة ضمــن مجمــوع تحــت رقــم ) 21201( ب، لا يعــرف ناســخها، 
وعــدد أوراقهــا ) 6 ( ورقــات، وهــي بــا شــك صحيحــة النســبة للحافــظ العلائــي؛ 
لوجــود أســانيده مــن شــيوخه في أثنــاء الكتــاب، ولاتفــاق كتــب التراجــم علــى نســبتها 

إليــه، ولأســلوبه المعهــود في التأليــف، ولعــدم وجــود المعــارض علــى ذلــك.

أمــا طبعاتهــا: فليــس لهــذا الكتــاب إلا طبعــة واحــدة قامــت بهــا دار الفــاروق للطباعــة 
والنشــر بتحقيــق وائــل محمــد بكــر زهــران عــام 1430ه- 2008م وهــذه الطبعــة 
قــد بــذل فيهــا المحقــق جهــداً مشــكورا؛ً لكــن يعتريهــا التقصــر ففيهــا ســقطٌ وخطــأ في 

قــراءة بعــض الكلمــات، فهــي طبعــة تحتــاج إلى تحقيــق علمــي يليــق بهــا. 

الصالحــي  طولــون  بــن  علــي  بــن  محمــد  الديــن  لشــمس  منســوباً  الكتــاب  طبــع  وقــد 
)ت953ه( بتحقيــق محمــد خــر رمضــان يوســف في دار ابــن حــزم عــام 1417ه ، 
وهــذه النســبة خطــأ بــا ريــب؛ فالمحقــق ظــن أنّ الناســخ للكتــاب الــذي هــو ابــن طولــون 
الصالحــي مؤلــف الكتــاب، والحقيقــة أنــه الحافــظ العلائــي، فالــروايات الــي في مــن الكتــاب 
والــي يقــول فيهــا المؤلــف: أخــرنا إنمــا هــي عــن شــيوخ الحافــظ العلائــي: كصفــي الديــن 
الهنــدي، والقاســم بــن مظفــر الدمشــقي، وســليمان بــن حمــزة، و محمــد بــن بيــان، وغيرهــم.  

المطلب الثاني: موضوعات الكتاب ومنهجه فيه:

إنّ الموضوعــات الــي ذكرهــا الحافــظ العلائــي في هــذا الكتــاب موضوعــات متعــددة: 
مِــنَ  يـَـكُ  وَلَۡ  حَنِيفــا  لَِِّّ  ا  قاَنـِـتٗ أمَُّــةٗ  كَانَ  إِبۡـرَٰهِيــمَ  سمحإِنَّ  تعــالى:  بقولــه  ابتــدأ  فقــد 
يــَا  نۡـ ــهُ فِ ٱلدُّ نَٰ ۡـ عُمِــهِۚ ٱجۡتـبََىٰــهُ وَهَدَىٰــهُ إِلَٰ صِــرَٰطٖ مُّسۡــتَقِيمٖ ١٢١ وَءَاتـيَ ۡـ نَ ٱلۡمُشۡــركِِيَن ١٢٠ شَــاكِراٗ لِّ
نَآ إِليَۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡـرَٰهِيمَ حَنِيفاۖ  ۖ وَإِنَّهُۥ فِ ٱلۡٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِيَن ١٢٢ ثَُّ أوَۡحَيۡـ حَسَنَةٗ
وَمَــا كَانَ مِــنَ ٱلۡمُشۡــركِِيَن ١٢٣سجى ] النحــل: 123 – 120[ وبــن معــى الأمــة فذكــر 
أقــوال العلمــاء فيهــا، ثم بــن معــى القنــوت والحنيــف، وبــن المــراد بنفــي الشــرك عنــه، ثم 
ســاق بســنده حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا لمــا رأى النــي صلى الله عليه وسلم صــورة إبراهيــم 
في الكعبــة، ثم بــن أن الآيــة تحتمــل كذلــك الــرد علــى اليهــود والنصــارى في دعــوى كل 

طائفــة أن إبراهيــم  منهــم، وأورد أقــوال المفســرين في ســبب نــزول الآيــة. 

وبين معنى الشكر، وكيف كان شكر إبراهيم  لنعم ربه ، وساق آثاراً في ذلك، ثم 
بين معنى الاجتباء، والهداية، والصراط المســتقيم، ثم أورد الخلاف في المراد بالحســنة التي 
آتاها الله إبراهيم، وأورد بســنده حديثاً على إحدى تلك الأقوال، وحكم على الحديث 
بالصحــة في إشــارة لترجيحــه لهــذا القــول، ثم بــن معــى كونــه مــن الصالحــن، وســاق 
  بســنده حديثــاً علــى أنــه عليــه الســام خــر البريــة، ثم جمــع بينــه وبــن حديــث أن النــي
ســيد ولــد آدم فذكــر وجهــن، ورجــح أنــه  قــال ذلــك علــى وجــه التواضــع والاحــرام. 

نــَآ إِليَۡــكَ أَنِ ٱتَّبــِعۡ مِلَّــةَ  ثم بــن وجــه تعلــق المعطــوف بالمعطــوف عليــه في قولــه:سمحثَُّ أوَۡحَيۡـ
إِبۡـرَٰهِيــمَ حَنِيفــاسجى وأن ه��ذه الآي��ة إعالم بتعظيمــ منزل�ـة النــي صلى الله عليه وسلم وأن أشــرف مــا أوتيــه 
خليـل� الرحمـن� اتب��اع النب�ي صلى الله عليه وسلم  لــه واقتــداؤه بــه، ثم ذكــر قــولًا لبعــض المفســرين أن المــراد 
بــه اتباعــه لــه في مواقــف الحــج ثم بــن ضعــف إســناد حجــة هــذا القــول، ثم رجــح أن 
الأمــر علــى عمومــه إلا مــا جــاء في شــرع نبينــا نســخه فحمــل اللفــظ علــى العمــوم 
مهمــا أمكــن أولى، وهــذه قاعــدة تفســرية مهمــة في الترجيــح، ثم ســاق بإســناده 
حديــث ابــن مِرْبـَـع الأنصــاري  في أن المشــاعر مــن إرث إبراهيــم، وحديــث ابــن 

النب�ي صلى الله عليه وسلم.  مســعود  في أن إبراهيــم  وليُّ 

 ، إبراهيــم  خِلْقــة   في وصــف  و ذكــر حديــث جابــر و أبي هريــرة، وسمــرة 
وحديــث أبي هريــرة  في اختتــان إبراهيــم ، وبــن معــى القــدوم، وأنــه مــن جملــة 
 . الكلمــات الــي ابتلــى اللهُ إبراهيــم بهــا، ثم ســاق أثاراً في ســن اختتــان إبراهيــم

ثم ذكر حديث أبي هريرة  في شك إبراهيم  ، ثم ذكر وجوهاً في بيان معناه 
ثم ســاق بســنده حديــث أبي ذر  في عــدد صحائــف إبراهيــم  ومــا تحتويــه، 
ثم ســاق بســنده حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا في أن أول مــن يكســى مــن 
الخلائــق يــوم القيامــة إبراهيــم  ، ثم ســاق بســنده حديــث أبي هريــرة  في لقيــا 

إبراهيــم لأبيــه يــوم القيامــة، ومســخ الله لــه وبــن معــى الحديــث. 

وذكــر حديــث أم شــريك رضــي الله عنهــا في الأمــر بقتــل الــوزغ وبيــان ســبب ذلــك، 
وحديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا في قــول إبراهيــم  حــن ألقــي في النــار.  

وســاق بســنده حديــث أبي هريــرة  في كــذبات إبراهيــم  وبيــان معــى تلــك 
الكــذبات وأقــوال العلمــاء فيهــا، ورجــح أنهــا ليســت كــذبات علــى الحقيقــة.

ثم ساق بسنده حديث أبي هريرة  في زيارة إبراهيم لابنه إسماعيل  على البراق  
وذكــر أثــراً عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا في مــكان ولادة إبراهيــم، وبــن الصحيــح مــن 

ذلــك،  ثم بــن مــا ورد في ســن إبراهيــم  حــن توفــاه الله ونــوع ميتتــه.

وأورد لطيفــةً مــن لطائــف الإســناد الــي وقعــت لــه وهــي: أنــه روى حديثــًا متصــل الســند إلى 
  َإبراهيــم  ُّوذكــر حديــث ابــن مســعود في ليلــة الإســراء لمــا لقــي النــي  إبراهيــم
فأمــره بأن يقــرئ أمتــه الســام، وأن يخبرهــم بأن الجنــة طيبــة التربــة عذبــة المــاء، وأن 
غراســها ســبحان الله، والحمــد لله، ولا إلــه إلا الله، والله أكــر، ثم ختــم كتابــه هــذا 

 . بقصيــدة يمــدح بهــا إبراهيــم الخليــل

وأخــراً فيتبــن ممــا ســبق أن المنهــج الــذي ســلكه الحافــظ العلائــي في هــذا الكتــاب هــو 
منهــجٌ اســتقرائي فقــد اســتقرأ الموضوعــات المتعلقــة بالآيــة، ومنهــجٌ تحليلــي حيــث إنــه 
ســلك منهــج التحليــل في تحليــل الموضوعــات بذكــر أقــوال العلمــاء فيهــا، وأدلــة كل 
قــول، ومنهــجٌ نقــدي فقــد انتقــد مســائل في تلــك الموضوعــات، وبــن ضعــف بعضهــا 

وبطلانــه، ورجّــح بعضــاً علــى بعــض، وجمــع بينهمــا مــا كان للجمــع ســبيل.

وكان قــد أملــى هــذا الكتــاب في مجلــس مــن مجالــس الحديــث، وقــد اســتنبطت ذلــك 
بإيــراده لــأدب عنــد ختــم هــذا المجلــس. والله أعلــم

المبحث الثالث: المسائل العلمية التي تناولها المؤلف
المطلب الأول: مسائل في علوم القرآن الكريم وأصول التفسير:

ذكر الحافظ أبو سعيد العلائي من مسائل علوم القرآن في كتابه هذا: 
علــم غريــب القــرآن الكــريم فقــد ذكــر عــدداً مــن الألفــاظ الغريبــة في تفســره للآيــة .1	

منهــا:  لفظــة “الأمــة” وأورد كلام الراغــب الأصفهــاني في معــى “الأمــة”: وهــي 
كل جماعـة� يجمعهــا أمــر م��ا إم��ا دينــ أو زم�ـان أو مـك�ان ســواء كان ذلــك 
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الأم�ـر الجام�ـع تس�ـخيراً أو اختي�ـاراً )34( وهــذا علــى المعــى اللغــوي، ثم نقــل عــن الراغــب 
الأصفهــاني وجــه معناهــا في الآيــة كمــا حــدده الســياق فذكــر أن وجــه معناهــا في الآيــة 
أي: قائمــاً مقــام جماعــة في عبــادة الله،)35( ثم نقــل عــن الزمخشــري وجهــن لمعــى »أمــة« 
أحدهمــا مــا ذكــره الراغــب ســابقاً والثــاني: بمعــى مأمــوم أي يؤمــه النــاس ليأخــذوا منــه 
الخــر، أو بمعــى مــؤتم بــه كالرُّحلــة.)36( ومنهــا لفظــة » القانــت«: وهــذه اللفظــة لهــا 
أوجــه في القــرآن الكــريم نجــد الحافــظ أبا ســعيد اكتفــى بمــا نقلــه الزمخشــري في معناهــا في 
الآيــة وهــو المطيــع لله ورســوله)37( ثم عقــب علــى ذلــك بأن هــذا هــو الأصــل في معــى 
القنــوت، وأن المعــى الثــاني وهــو طــول القيــام ليــس مطلــق القيــام بــل هــو مــا كان معــه 
خضــوع فيعــود للمعــى الأول وهــو الطائــع لله ورســوله.)38(ومنها لفظــة »الحنيــف«: 
فذكــر المعــى الشــرعي لهــذه اللفظــة، وهــو المائــل إلى ملــة الإســام غــر الزائــل عنــه، ثم 
ذكــر ســبب تســمية العــرب لــكل مــن اختــن أو حــج بالحنيــف تنبيهــاً علــى أنــه ديــن 
إبراهيــم، ومنهــا مجــاورة حــراء شــهراً كل ســنة أنــه ممــا تحنفــت بــه قريــش في الجاهليــة أي 
فعلتــه؛ لأنــه مــن ديــن إبراهيــم. ومنهــا لفظــة » الشــكر«: فذكــر أن معناهــا تصــور 
النعمــة وإظهارهــا، وقيــل هــو مقلــوب الكشــر أي الكشــف، وأنــه يكــون بالقلــب، 
وباللســان، وبالجــوارح وهــذا علــى المعــى المحقــق عنــد العلمــاء في الفــرق بــن الحمــد 
والشــكر، واســتدل علــى صحــة هــذا المعــى بحديــث النــي صلى الله عليه وسلم: )أفــا أكــون عبــداً 
شــكوراً(، ثم ذكر ســبب وصف إبراهيم  بذلك فنقل عن بعض المفســرين ســبب 
ذلــك وأنــه كان لا يتغــدى إلا مــع ضيــف، وهــذا التعليــل أول مــن ذكــره الزمخشــري 

بصيغــة التمريــض للروايــة، ثم تبعــه بعــض المفســرين علــى ذلــك دون تحقيــق.)39( 

وهــذا التعليــل لا يصــح لضعفــه، فيبقــى اللفــظ علــى عمومــه دون تخصيــص لنعمــة 
دون أخــرى وهــذا مــا جعــل الحافــظ أبا ســعيد يــروي مروياتــه في أوليــة إبراهيــم في 
ضيافــة الضيــوف، وكرمــه  معهـم�، وهذــا ن��وع مــن  شــكر إبراهيــم  لنع�ـم رب�ـه. 
ومنهــا لفــظ »الاجتبــاء«:  فقــد بــن غريــب اللفظــة بأن معناهــا اصطفــاء الله إياه 
بتخصيص��ه بأنــواع النعــم م��ن النبـو�ة والرس��الة والخل�ـة، دون أن ينقــل عــن أحــد ذلــك؛ 
وذلــك؛ لأنّ اللفــظ ممــا لا يخفــى معنــاه علــى العلمــاء. ومنهــا لفظــة » الهدايــة«: فقــد 
ذكــر بأن معناهــا هدايــة الدلالــة والإرشــاد، وهــذه الهدايــة تكــون مــن الله ومــن خلقــه، 

أمــا هدايــة التوفيــق فــا تكــون إلا مــن الله وحــده. 

ومنها لفظة » الصراط المســتقيم »: فقد ذكر بأن المراد منها في الآية ملة الإســام، 
وهــذا منــه اعتبــار لدلالــة الســياق في الآيــة فخــص العــام ببعــض أفــراده لقرينــة الســياق. 
ومنهــا لفظــة »الحســنة«: فذكــر الاختــاف في المــراد بهــا فقيــل: البركــة في الأمــوال 
والأولاد وقيــل: الخلــة، وقيــل: تنويــه الله بذكــر حــى أنــه ليــس مــن أهــل ديــن إلا وهــم 
يتولونــه، وقيــل: هــي صــاة الله عليــه المعنيــة في الصــاة الإبراهيميــة في الصــاة، وهــذه 
المعــاني كلهــا محتملــة فلــم يرجــح معــى علــى آخــر، وهــذا منهــج ســلكه المحققــون مــن 

العلمــاء في تفســر الألفــاظ في القــرآن الكــريم. 

وآخــر هــذه الألفــاظ لفظــة »وإنــه في الآخــرة لمــن الصالحــن« قــال مــن أهــل الجنــة، 
وهــذا المعــى أخــذه مــن الزمخشــري في تفســره)40( وهــذا التفســر باعتبــار الــازم لا 

باعتبــار المطابقــة فــازم صلاحــه دخولــه الجنــة عليــه الســام.

)34( صــاح الديــن العلائــي، رســالة في تفســر قولــه عــز وجــل: ) إنّ إبراهيــم كان أمــة قانتـًـا ( 
 .59 :1  )1429 الحديثــةـ  الفــاروق  )القاهــرة: 

)35( الراغب الأصفهاني، المفردات في ألفاظ القرآن ) دمشق: دار القلم، 1423( 86. 
)36( محمود الزمخشري، الكشاف ) بيروت: دار الكتاب العربي، 1417( 2: 642. 

)37( الزمخشري، الكشاف، 2: 643.
)38( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إن إبراهيم كان أمة قانتا(، 1: 60. 

)39( فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب ) بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420( 4: 315. 
أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط )بيروت: دار الفكر، 1420( 6: 610.  

)40( الزمخشري، الكشاف، 2: 643. 

والخلاصــة فــإن منهجــه رحمــه الله في تفســر الألفــاظ الغريبــة في القــرآن الكــريم في 
هــذا الكتــاب يمكــن تلخيصــه في مــا يلــي: النقــل مــن مصــدر واحــد في علــم غريــب 
القــرآن الكــريم، وهــو المفــردات للراغــب، والجمــع بــن الأقــوال ببيــان الأصــل الــذي 
تجتمــع عليــه هــذه الأقــوال، وتقــديم المعــى الشــرعي لغريــب اللفظــة القرآنيــة علــى المعــى 
اللغــوي، وبيــان ســبب تســمية الألفــاظ القرآنيــة بآثار قــد لا تصــح، والاستشــهاد 
بأحاديــث صحيحــه بنــاءً علــى ذلــك الأثــر، وهــذا المنهــج أرى أنــه لابأس بــه في 
بيــان غريــب القــرآن والســنة، فقــد ســار عليــه الأئمــة في كتــب الغريــب وذلــك؛ لأن 
الاستشــهاد هــو لبيــان اللغــة لا لبيــان الحكــم الشــرعي، ومــن منهجــه: بيــان معــى 
اللفظــة دون استشــهاد ونقــل، وهــذا يكــون فيمــا ظهــر معنــاه، وعرفتــه العــرب مــن 
كلامهــا، ذكــر المــراد الشــرعي مــن اللفظــة باعتبــار الاعتقــاد، أو باعتبــار الســياق، 
وحمــل اللفظــة علــى جميــع المعــاني الــي قيلــت فيهــا، وهــذا عنــد عــدم وجــود قرينــة علــى 

الترجيــح، ولا تعــارض في حملهــا، وأخــراً بيــان غريــب اللفظــة بالمعــى الــازم لهــا.  
علــم الانتصــار للقــرآن الكــريم هــو علــم مــن علــوم القــرآن الكــريم، وقــد نشــأ مــع نــزول 	.2

القــرآن الكــريم، وألّــف فيــه العلمــاء المؤلفــات قديمــاً وحديثــاً، وهــو دفــع الشــبهات 
المثــارة حــول القــرآن الكــريم وردهــا بالحجــة الصحيحــة والمؤلــف رحمــه الله قــد أورد في 
   تفســره لهــذه الآيــة ردّه لشــبهة قالهــا المشــركون، واليهــود والنصــارى في إبراهيــم
وهــي: إنّ إبراهيــم  كان منهــم، وهــم علــى ملتــه، فــردّ هــذه الشُّــبه بمــا دلّ عليــه 

قولــه تعــالى:سمحوَلَۡ يــَكُ مِــنَ ٱلۡمُشۡــركِِيَن ١٢٠سجى ] النحــل: 120 [. 
وهــذا مــن أصــول الانتصــار للقــرآن الكــريم أن يكــون الــرّد علــى الشــبهة بمــا ورد في 
القــرآن الكــريم فهــو أبلــغ وأحكــم، فالنفــي في الآيــة للتأكيــد علــى أنــه كان حنيفــاً 
 ، مســلماً، وأُتي بالنفـ�ي للــرد علــى قريــش في زعمهــم أنهــم علــى ملــة إبراهيــم
وكذلـ�ك للـ�رد علـ�ى اليهـ�ود والنصـ�ارى في ادّعائهـ�م أنـّ�ه منهـ�م، فاليهوديـ�ة والنصرانيـ�ة  
مشــتملةٌ علــى الشــرك بالله كمــا أخــر الله عنهــم، وإبراهيــم لم يكــن كذلــك.)41(  

وبهــذا يتــن منهجــه رحمــه الله في الانتصــار للقــرآن الكــريم في دفــع الشــبهات باعتمــاد 
الأص�ـول العلمي�ـة في ال�ـرد عل�ـى الش�ـبهة وذل�ـك باعتم�ـاد الق�ـرآن الك�ـريم أصاًل في ذل�ـك.  

من مســائل أصول التفسري� مس��ألة التفسري� بالآثار فقد أورد الحافظ العلائي رحمه 	.3
الله فضائــل إبراهيــم   الــواردة في الآثار عنــد تفســره لهــذه الآيــة حيــث جمــع 
الآثار التي وردت في إبراهيم  بأسانيده ليبين بذلك المفهوم الشرعي الشامل 
لكونــه أمّــة  بحيــث يخــرج القــارئ لتفســر هــذه الآيــة بتصــور شــامل عــن خليــل 

الله في الخطــاب الشــرعي المتمثــل في الكتــاب والســنة علــى فهــم ســلف الأمــة.
فمما أورده الحافظ العلائي: 

أولًا: صف��ة خِلْقت��ه:  فقــد أخــرج الحافــظ العلائــي حديــث جابــر  مرفوعــاً: 
))‌ عُــرض ‌علــي ‌الأنبيــاء ... وفيــه: ورأيــت  إبراهيــم صلــوات الله عليــه فــإذا أقــرب مــن 

رأيــت بــه شــبهًا صاحبكــم - يعــي: نفســه - ((.)42( 

وحديث أبي هريرة  قال: قال النبي  : )) حين أسري بي لقيت موسى عليه الصلاة 
والسلام ... وفيه قال: ورأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنا أشبه ولده به ((.)43(

وهــذا الحديثــان في بيــان صفــة خلقتــه  الحقيقيــة فهــو قريــب الشــبه بالنــي ، أمــا 
في المنــام فقــد وصفــه  بالطــول في حديــث سمــرة بــن جنــدب  مرفوعــاً ))أتاني الليلــة 
 )44(.))  آتيان وفيه: فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولًا وإنه إبراهيم

)41( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إن إبراهيم كان أمة قانتا( 1: 61. 
)42( مســلم ابــن الحجــاج النيســابوري، صحيــح مســلم )بــروت: دار طــوق النجــاة، 1433ه(، 

 .167 :106 :1
)43( محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، صحيــح البخــاري ) بــولاق مصــر: الســلطانية بالمطبعــة الكــرى، 

1311ه( 4: 166: 3437، مســلم، صحيــح مســلم، 1: 106: 168. 
)44( البخاري، صحيح البخاري، 9: 44: 7047. 
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وهــذا في صفتــه في المنــام وهــي تختلــف عــن صفتــه في الحقيقــة؛ لأن هــذا الحديــث قصّــه 
النــي  علــى الصحابــة في المدينــة، والنــي  قــد رأى إبراهيــم  في مكــة في 
رحلتــه للإســراء والمعــراج؛ فلهــذا لم يعرفــه  حــن مــر عليــه في المنــام، فســأل عنــه 
الملكــن، فأخــراه، ولــو كانــت صورتــه الحقيقيــة لمــا ســأل عنــه الملكــن، وكذلــك لــو 
  في اليقظــة لمــا تعجــب مــن طولــه فهــو  كانــت صورتــه في المنــام تشــبه صــورة النــي

بالقصــر.)45(   ولا  بالطويــل  يكــن  لم 

ثانيــاً: اختتانــه :فقــد أورد حديــث أبي هريــرة  مرفوعــاً: )) اختــن إبراهيــم عليــه 
الصــاة والســام، وهــو ابــن ثمانــن ســنة بالقــدوم ((.)46( وذكــر أن معــى القــدُوم تحتمــل 
معنى الآلة التي للنجار، أو موضع اختتن به في الشــام، وقد رُوي التخفيف والتشــديد، 
ثم ذكــر أنّ رأي الأكثريــن علــى أنهــا بالتخفيــف، وأن معناهــا الآلــة الــي يُتــن بهــا.)47(  
وهــذا الــكلام نقلــه عــن النــووي ولم ينســبه إليــه،)48( ثم ذكــر أنّ هــذا الختــان مــن جملــة 
الكلمــات الــي ابتلــى اللهُ إبراهيــمَ  بهــا، وهــو قــول جمهــور المفســرين،)49( وأورد أثــراً 
معلقــاً عــن ابــن عبــاس يــدل علــى دخــول الختــان في الكلمــات،)50( ثم أورد أثــراً بســنده 
عــن ابــن المســيب عــن أبي هريــرة  موقوفــاً عليــه يفيــد بأنــه: اختــن وهــو ابــن مئــة 
 )51(. وعشــرين ســنة، ورجّــح روايــة الصحيحــن المرفوعــة في تعيــن ســنّه حــن اختــن

ثالثــاً: أولويتــه  : أورد الحافــظ العلائــي روايات تــدل علــى أوليــة نــي الله إبراهيــم 
 الــواردة في الســنة فقــد أورد بســنده عــن ابــن عبــاس  مرفوعــاً: )) إنكــم 
أوليــة  وهــذه   )52(.)) إبراهيــم  يُكســى  الخلائــق  فــأول  غــرلًا،  عــراة  محشــورون 
صحيحــة، ومــن العلمــاء مــن اســتثنى نبينــا محمــد  ولا وجــه لذلــك، وعلــة كونــه أول 
الخلائــق يكســى؛ لأنــه جــرّد حــن ألقــي في النــار، وقيــل غــر ذلــك.)53( وكذلــك ذكــر 
عــن ســعيد بــن المســيب مرســاً:  )) أنــه أول مــن اختــن، وأول مــن رأى الشــيب، 
وأول مــن أضــاف الضيــف، وأول مــن قــص أظفــاره، وأول مــن جــز شــاربه، وأول مــن 

اســتحد ((.)54( ومراســيل ابــن المســيب صحيحــة.)55( 

رابعــاً: لقــاؤه  بأبيــه يــوم القيامــة: أخــرج الحافــظ العلائــي بســنده عــن أبي هريــرة  مرفوعــاً: 
ــمُ أباه آزر يــوم القيامــة، وعلــى وجهــه أثــر قــرة وغــرة... الحديــث(()56( وفيــه:  )) يلقــى إبراهي
ســؤال إبراهيــمُ  ربــه أن لا يخزيــه في أبيــه فيجيبــه الله: بأنـّـه حــرّم الجنـّـة علــى الكافريــن، ثم 
يمســخ الله أباه إلى ضبــع كثــر الشــعر متلطــخ برجيعــه أو بالطــن أو بالمــدر، فيُلقــى في النــار، 
ووجــه بيــان فضــل إبراهيــم  في هــذا هــو حــى يــزول عنــه  مــا يجــده مــن عــذاب الله لأبيــه 
في النــار حــن يعذبــه وهــو علــى صورتــه الــي يعرفــه بهــا إبراهيــم ،)57( وقيــل غــر ذلــك.)58(

)45( البخاري، صحيح البخاري، 4: 187: 3547. 
)46( البخاري، صحيح البخاري،  4: 140: 3356. مسلم، صحيح مسلم،  7: 97: 2370.

)47( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 69.
)48( شرف الدين النووي، المنهاج ) بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392( 15: 122. 

)49( ينظــر: أبــو الحســن المــاوردي، النكــت والعيــون )بــروت: دار الكتــب العلميــة، د.ت( 1: 
182. أبــو الفــرج ابــن الجــوزي، زاد المســر )بــروت: دار الكتــاب العــربي، 1422( 1: 107. 
)50( ابــن جريــر الطــري، جامــع البيــان ) الــرياض: دار عــالم الكتــب، 1424( 2: 499. ابــن أبي 

حــاتم الــرازي، تفســر القــرآن العظيــم ) بــروت: المكتبــة العصريــة، د.ت( 1: 220. 
)51( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 70.

)52( البخ�ـاري، صحي�ـح البخ�ـاري، 6: 55: 4625. غُــرلًا: جمــع الأغْــرل وهــو الأقْلــف. ينظــر: أبــو 
الس��عادات اب��ن الأثــر، النهايــة في غريــب الحديــث ) بــروت: المكتبــة العلميــة، 1399( 3: 362. 

)53( ينظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري )بيروت: دار المعرفة، 1379( 11: 384. 
)54( ينظرــ: أبـو� بك��ر البيهق��ي، شـ�عب الإيمـ�ان )الــرياض: مكتبــة الرشــد، 1423( 11: 121: 
يـ، تهذي��ب اللغ��ة ) بــروت: دار إحيــاء  8271. اسـت�حد: حلـق� عانت��ه. ينظ��ر: أب��و منص��ور الأزهرـ

الــراث العــربي، 2001( 3: 270. 
)55( ينظر: أبو الخير السخاوي، فتح المغيث )الرياض: دار المنهاج، 1432( 1: 183. 

)56( البخاري، صحيح البخاري،  4: 139: 3350.
)57( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 74.

)58( ينظر: ابن حجر، فتح الباري، 8: 500.

خامســاً: الأمــر بقتــل الــوزغ: أخــرج الحافــظ العلائــي بســنده عــن أم شــريك رضــي الله 
  )59(.)) أمــر بقتــل الــوزغ، وقــال: ))وكان ينفــخ علــى إبراهيــم  عنهــا أنّ النــي
ووجــه بيــان فضــل إبراهيــم  في ذلــك ظاهــر، فمــن الحكــم في اســتحباب قتــل الــوزغ 
هــذه الحكمــة، وذلــك راجــع لخبــث هــذا النــوع وفســاده، واســتعمال الشــيطان لــه في 

عداوتــه لأهــل التوحيــد والإيمــان.)60( 

سادســاً: ما قاله  حين ألقي في النار: أخرج الحفاظ العلائي بســنده عن ابن عباس 
رضــي الله عنهمــا موقوفــاً: )) حســبنا الله ونعــم الوكيــل قالهــا إبراهيــم  حــن ألقــي في 
النــار ...((.)61( وفي روايــة: )) كان آخــر قــول إبراهيــم  حــن ألقــي في النــار: حســبنا 
الله ونعــم الوكيــل (()62(  ووجــه بيــان فضــل إبراهيــم  في هــذا الأثــر هــو بيــان قــوة توكلــه، 

وشــدة يقينــه، وتعلقــه بربــه في موطــن تفــزع فيــه القلــوب، وتطيــش فيــه العقــول. 

ســابعاً: مــا جــاء في عــدد صُحفــه  ومــا جــاء فيهــا: أخــرج الحافــظ العلائــي بســنده 
 : حديثه الطويل- أنه سأل النبي -   من طريق ابن حبان عن أبي ذر الغفاري
كــم كتــاب أنــزل الله ؟ فقــال النــي  : )) مائــة كتــاب وأربعــة كتــب، أنــزل علــى شــيث 
خمســن صحيفــة، وأنــزل علــى اخنــوخ ثلاثــن صحيفــة، وأنــزل علــى إبراهيــم  عشــر 
صحائــف، وأنــزل التــوراة والإنجيــل والفرقــان (( فقــال: يا رســول الله مــا كانــت صحــف 
سَــلّط المبتلــى المغــرور، إنّ لم أبعثــك 

ُ
إبراهيــم؟ قــال: ))  كانــت أمثــالًا كلهــا: أيهــا الملــك الم

لتجمــع الدنيــا بعضهــا علــى بعــض، ولكــيّ بعثتــك لتِــَـرُدَّ عــيّ دعــوة المظلــوم، فــإني لا 
أردّهــا ولــو كانــت مــن كافــر، وعلــى العاقــل مــا لم يكــن مغلــوبً علــى عقلــه أن تكــون لــه 
ســاعات: ســاعةٌ يناجــي فيهــا ربـّـه، وســاعة يحاســب فيهــا نفســه، وســاعة يتفكّــر فيهــا في 
صنــع الله، وســاعة يخلــو فيهــا لحاجتــه مــن المطعــم والمشــرب، وعلــى العاقــل أن لا يكــون 
ظاعِنًــا إلا لثــاث: تــَـزَوُّدِ لمعــاد أو مَرَمّــةٍ لمعــاش أو لــذةٍ في غــر محــرّم، وعلــى العاقــل أن 
يكــون بصــراً بزمانــه، مقبــاً علــى شــأنه، حافظــاً للســانه ومــن حَسَــبَ كلامــه مــن عملــه، 

ّـ كلام��ه إلا فيماــ يعني��ه ...((.)63(  قلـ

  لابنــه إسماعيــل: أخــرج الحافــظ العلائــي بســنده عــن أبي هريــرة  ثامنــاً: زيارتــه
موقوفــاً: )) كان إبراهيــم  يــزور إسماعيــل  علــى الــراق، وهــي دابــة جبريــل 
تضــع حافرهــا حيــث ينتهــي طرفهــا، وهــي الدابــة الــي ركبهــا رســولُ الله  ليلــة أســري 

 . بــه ((.)64( وهــذا يــدل علــى تفضيــل الله لخليلــه

تاســعاً: مولــده ووفاتــه : ذكــر الحافــظ العلائــي عــن ابــن عســاكر في تاريخــه)65(: 
أنّ إبراهيــم  ولــد بغوطــة دمشــق، وقــد ذكــر ذلــك بصيفــة التمريــض للدلالــة 
علــى تضعيــف هــذه الروايــة، وذكــر ترجيــح ابــن عســاكر أنــّه ولــد بكُوثــَى مــن إقليــم 
بابــل بالعــراق، وهــذا المقــام المنســوب إليــه في بــرزة؛ لأنـّـه صلــى فيــه إذ جــاء معينــاً 
للــوط .)66( وهــذا التعليــل لا يثبــت ولــو ثبــت لمــا جــاز بنــاء المقامــات علــى آثار 
الأنبيــاء، ولا قصــد العبــادة عندهــا، ولا الســفر لهــا، ولا التمســح بشــيء ممــا صــح فمــا 

بالــك بمــا هــو غــر ثابــت، ومكــذوب!)67( 

)59( البخاري، صحيح البخاري، 4: 141: 3359.
)60( ينظــر: علــي القــاري، مرقــاة المفاتيــح )بــروت: دار الفكــر، 1422( 7: 2671. محمــد ابــن 

عثيمــن، شــرح رياض الصالحــن ) الــرياض: دار الوطــن، 1426( 6: 692. 
)61( البخاري، صحيح البخاري، 6: 38: 4563.
)62( البخاري، صحيح البخاري، 6: 38: 4564.

)63( محمــد ابــن حبــان، صحيــح ابــن حبــان )بــروت: مؤسســة الرســالة، 1414ه( 1: 532: 
807.  وهــو حديــث ضعيــف جــداً ينظــر: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، سلســلة الأحاديــث الضعيفــة 

) الــرياض: مكتبــة المعــارف، 1422( 7: 91. 
)64( إبراهيــم بــن طهمــان، مشــخية ابــن طهمــان )دمشــق: مجمــع اللغــة العربيــة، 1403( 61 : 8 

وإســناده حســن. 
)65( أبو القاسم ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق )دمشق: دار الفكر، 1415( 6: 164. 

)66( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 79.
)67( ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  27: 138 . 
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عــن  مــن الإســرائيليات   فذكــر قصــة  العلائــي ســبب وفاتــه  الحافــظ  ثم ذكــر 
يســيل  فجعــل  عنــده  أكل  شــيخ  صــورة  علــى  ملــك  أتاه  لمــا  أنــه  الأحبــار  كعــب 
لعابــه علــى لحيتــه وصــدره، فأنكــر عليــه وســأله عــن عمــره فقــال: مئــي ســنة، وكان 
ســن إبراهيــم   كذلــك فكــره الحيــاة حــى لا يصــر كهــذا الشــيخ فمــات بــا 
مــرض، وذكــر عــن أبي الســكن الهجــري أنــه تــوفي فجــأة وأن هــذه موتــة الصالحــن 
وهــو تخفيــف علــى المؤمنــن ورحمــة في حــق المراقبــن،)68( وهــذا نقلــه عــن النــووي في 
»تهذيــب الأسمــاء واللغــات«، ولم ينســبه إليــه.)69(  أمــا قــره المنســوب إليــه في الخليــل 
فقــد أثبتــه بعــض أهــل العلــم، ونفــاه بعضهــم،)70( وقيــل: أنــه كان محاطــًا بســور، فنقبــه 
النصــارى لمــا اســتولوا علــى بيــت المقــدس في أواخــر المائــة الرابعــة فاتخــذوه كنيســة، 
فلمــا اســرد المســلمون القــدس في العصــور المتأخــرة حولــوه لمســجد، فبقــي مســجداً 
  فيــه قــر، فــكان العلمــاء الصالحــون يتحــرزون مــن الصــاة فيــه اتباعــاً لأمــر النــي

لمعصيتــه.)71(  واتقــاء 

والخلاصــة أن منهجــه في التفســر بالآثار أنــه يــورد المرفــوع، والموقــوف، مــا صــح منــه 
ومــا لم يصــح، وقــد يعقــب علــى بعــض الآثار، و يســكت عــن بعضهــا، ويــورد مــن 

الإســرائيليات مــا تجــوز روايتــه، ومــا لا تجــوز.

المطلب الثاني: مسائل في علوم الحديث النبوي: 

إنّ مــن المســائل الــي تناولهــا الحافــظ العلائــي رحمــه الله مــن علــوم الحديــث النبــوي: 
مســألة مختلــف الحديــث ويقصــد بــه: )) الحديــث الــذي عارضــه ظاهــراً مثلــُه ((.)72( 
أو )) أن يأتي حديثــان متضــادان في المعــى ظاهــراً((،)73( ولاعتبــاره شــروط، ولــه 
قواعــد في التعامــل معــه تناولهــا العلمــاء ليــس هــذا مجــال بيانــه)74( ومــن أرجــح القواعــد 
في التعامــل مــع التعــارض الظاهــر بــن الحديثــن هــي قاعــدة الجمــع بــن الحديثــن، 
وذلــك  بهمــا،  فيعمــل  زمنهمــا،  واتحــاد  للاحتجــاج،  الحديثــن  عنــد صحــة  وذلــك 
بحملهمــا علــى معــى متفــق عليــه، أو علــى وجــه دون وجــه يــزول بــه التعــارض الظاهــر، 
وأن لا يعــارض هــذا الحمــل شــيئاً مــن قواعــد الديــن، والحافــظ رحمــه الله قــد تعامــل 
بهــذه القاعــدة في الأحاديــث المختلفــة الــي تناولهــا في كتابــه منهــا: قــال رجــل لرســول 
 :  وقولــه   )75(.))  إبراهيــم  : )) ذاك  فقــال  البريــة،  الله : يا خــر 
)) أنا ســيد ولــد آدم ولا فخــر ((.)76( فهــذا الحديثــان يوهــم ظاهرهمــا التعــارض؛ لكــن 
الحافــظ بــنّ طريقــة الجمــع بينهمــا، وذلــك بوجهــن: الوجــه الأول: أنــه  قــال ذلــك 
قبــل أن يعلّمــه اللهُ بأنــه أفضــل مــن ســائر الأنبيــاء، والرســل عليهــم الســام، ثم لمــا 
أعلمــه الله بــنّ ذلــك للنــاس، والثــاني: أنـّـه  قــال ذلــك علــى وجــه التواضــع والاحــرام 
وقــوّى  التوقــر والاحــرام،  مــن  لــه  مــا يجــب  ولبيــان  وأبوتــه،  لخلتــه    لإبراهيــم 
الحافــظ العلائــي رحمــه الله هــذا الوجــه الأخــر.)77( وهــو قــول جمهــور العلمــاء.)78( 

)68( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 79.
)69( شرف الدين النووي، تهذيب الأسماء واللغات ) بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت( 1: 101. 

)70( محمد البعلي، المنهج القويم ) الرياض: دار عطاءات العلم، 1440(، 158. 
)71( ابن تيمية، مجموع الفتاوى،27: 141. 

)72( ابن حجر العسقلاني، نزهة النظر ) دمشق: مطبعة المصباح، 1421( 20. 
)73( جلال الدين السيوطي، تدريب الراوي شرح تقريب النواوي )بيروت: دار طيبة، د.ت(، 2: 196. 
)74( أســامة خيــاط، مختلــف الحديــث بــن المحدثــن والأصوليــن الفقهــاء )الــرياض: دار الفضيلــة، 

 .125 .26 )1426
)75( مسلم، صحيح مسلم، 7: 97 :2369. 

)76( محمــد الترمــذي، الجامــع الكبــر، )بــروت: دار الغــرب، 1998( 5: 213: 3148. وقــال: 
الــرياض: مكتبــة  )) هــذا حديــث حســن((، وصححــه الألبــاني ينظــر: صحيــح ســنن الترمــذي ) 

المعــارف،1422( 3: 271. 
)77( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 65.

)78( ينظر: ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية )بيروت: المكتب الإسلامي، 1408(، 
160. ابن حجر، فتح الباري، 6: 446.

أمــا مشــكل الحديــث النبــوي ،فهنــاك فــرق بينــه وبــن مختلــف الحديــث وهــو: أن 
مشــكل الحديــث أعــم مــن مختلــف الحديــث فهــو يشــمل التعــارض الظاهــر مــع حديــث 
مرفــوع، أو آيــة قرآنيــة، أو إجمــاع، أو قاعــدة شــرعية، أو حقيقــة تاريخيــة، أو كان 
الإشــكال مــن غــر جهــة المعارضــة إمــا لغمــوض دلالتــه، أو مــا يتضمنــه مــن المحــالات 
المتوهمــة،)79( فــكل مختلــف فهــو مشــكل، وليــس كل مشــكل مختلفــاً، فبينهمــا عمــوم 

وخصــوص مطلــق.)80( 

ومــن تلــك الأحاديــث: مــا جــاء في قولــه : )) نحــن أحــق بالشّــك مــن إبراهيــم إذ 
ــىٰ وَلَٰكِــن ليَِّطۡمَئِــنَّ  ــالَ بـلََ ــالَ أوََلَۡ تـؤُۡمِــنۖ قَ ــىٰۖ قَ ــيِ ٱلۡمَوۡتَ ــمُ رَبِّ أرَِنِ كَيۡــفَ تُۡ قال:سمحإِبۡـرَٰهِۧـ
قـلَۡبِسجى ]البقرة: 260[ ((.)81(  ففي ظاهر هذا الحديث إشكال وهو كيف يتطرق 
الشــك إلى إبراهيــم  في كيفيــة إحيــاء الموتــى، وقــد أثبــت الله إمامتــه واصطفــاءه 
ويقينــه؟ فقــد ســلك الحافــظ في الجــواب عــن هــذا الإشــكال طريقــة نقــل الأقــوال، 
وتوجيههــا وترجيــح بعضهــا مثالــه: مــا نقلــه عــن المــزني وغــره أنّ هــذا الحديــث يــدل 
علــى نفــي الشــك، وأنـّـه لــو كان هنــاك شــك في إحيــاء الموتــى متطرّقــاً إلى الأنبيــاء 
عليهــم الصــاة والســام لكنــتُ أنا أحــقّ بــه مــن إبراهيــم، وقــد علمتــم أني لم أشــك 
  لم يشــك، قــال الحافــظ موجهــاً لهــذا القــول: ويكــون قولــه  فاعْلمــوا أنّ إبراهيــم
علــى وجــه الأدب، أو أراد أمتــه الذيــن يجــوز عليهــم الشــك، أو أنــه خــرج مخــرج العــادة 
في الخطــاب مــن غــر تصــور شــك مــن أحــد منهمــا، أو هــذا الــذي يظنونــه شــكّاً أنا 

أولى بــه فإنــه ليــس بشــك، ولكنــه طلــب لمزيــد اليقــن.)82(

وهــذا التوجيــه علــى قــولٍ في تفســر الآيــة وهــو: بأن الشــك مــن إبراهيــم  كان في 
إحيــاء الموتــى، فيكــون قــد ســأل ربــه زيادة اليقــن، وقــوة الطمأنينــة، فــأراد الانتقــال مــن 
النظــر إلى المشــاهدة، والترقــي مــن علــم اليقــن إلى عــن اليقــن، فليــس الخــر كالمعاينــة.)83( 

وهــذا القــول في تفســر الآيــة غــر ظاهــر الرجحــان عنــد الحافــظ العلائــي أمــا القــول الــذي هــو 
ظاهــر الرجحــان عنــده فهــو: أن إبراهيــم  أراد الطمأنينــة بعلــم كيفيــة الإحيــاء مشــاهدة 
بعــد العلــم بهــا اســتدلالًا، فــإنّ علــم الاســتدلال قــد تتطــرق إليــه الشــكوك بخــاف علــم المعاينــة 

فإنـّـه ضــروري.)84( وهــذا كلام النــووي نقلــه الحافــظ العلائــي عنــه، ولم ينســبه إليــه.)85(

لًـا آخ��ر في بيــان الإشــكال وهــو أن ملــك المــوت اســتأذن ربــه أن يأتي  ثم ذك��ر قوـ
إبراهيم  فيبشره بأن الله اتخذه خليلًا فحمد الله، ثم سأله علامة ذلك ؟ فقال: 
أنــه يجيــب دعــاءك، ويحيــي الموتــى بســؤالك فحينئــذ ســأل ربــه كيــف يحيــي الموتــى أراد 

بذلــك زيادة الطمأنينــة في أنــه هــو الخليــل.)86( 

وهذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، والسدي.)87( 

النــاس  الطويــل حــن يأتي  الشــفاعة   في حديــث  قولــه  مــا جــاء في  مثــال آخــر: 
الأنبيــاء، فيأتــون إبراهيــم فــرد عليهــم بقولــه:  )) إن ربي قــد غضــب اليــوم غضبــاً لم 
يغضــب قبلــه مثلــه، ولــن يغضــب بعــده مثلــه –وذكــر كذباتــه- نفســي نفســي... ((.)88( 
وقــد ذكــر الحافــظ العلائــي بإســناده أن المــراد بكذباتــه  في الحديــث هــو مــا جــاء 

)79( خالد آل مهنا، مشكل أحاديث المناسك ) الرياض: دار ابن الجوزي، 1433( 25. 
)80( محمد أبو شهبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث )بيروت: دار الفكر العربي، د.ت( 443.

)81( البخاري، صحيح البخاري، 6: 31: 4537.
)82( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 71.
)83( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 72.

)84( المصدر السابق.
)85( النووي، المنهاج، 2: 184. 

)86( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 72.
)87( ينظر: الطبري، جامع البيان، 3: 48. ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، 2:  508.

)88( البخاري، صحيح البخاري،  6: 84: 4712. مسلم، صحيح مسلم، 1: 127: 194. 
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بيانهــا مرفوعــاً إلى النــي  وهــي: قولــه لقومــه:سمحإِنِّ سَــقِيمٞ ٨٩سجى ] الصافــات: 89[ 
ــذَاسجى ]الأنبيــاء: 63[ وقولــه عــن ســارة  وقولــه لمــا حطــّم أصنامهم:سمحبــَلۡ فـعََلــَهُۥ كَبِيرهُُــمۡ هَٰ
زوجــه أنهــا أختــه لمــا ســأله عنهــا جبــار مــن الجبابــرة، ثم ذكــر كلام العلمــاء في بيــان 
هــذا، وعمــم هــذه النســبة وإلا فهــو قــول القاضــي عيــاض ولم ينســبه إليــه)89( وهــو: أن 
هــذا مــن باب المعاريــض الــي فيهــا مندوحــة عــن الكــذب، وليســت بكــذب حقيقــة 
لا في القصــد ولا في غــره فهــو ســقيم بمــا شــاهده مــن الكفــر والعنــاد، أو هــو ســقيم 
حقيقــة بالحمــى، أو بمــا قــدر عليــه مــن المــوت، وكذلــك فقــد علــق خــره بشــرط نطــق 
كبيرهــم فهــو إن كان ينطــق فقــد فعلــه علــى وجــه التبكيــت لهــم، وأمــا قولــه عــن ســارة 
أنهــا أختــه فهــي أختــه في الإســام، لكــن لمــاذا جــاء التعبــر عــن هــذه المعاريــض بالكــذب؟ 
لأنهــا جــاءت علــى صــورة الكــذب، وإن كان حقــاً في الباطــن، ولمــا كان مفهــوم ظاهرهــا 
لعلــو مقامــه، وخشــيته لربــه . واتفــق  إبراهيــم  منهــا  خــاف باطنهــا أشــفق 

العلمــاء علــى أنهــا مــن باب التوريــة.)90(

ــا حَــلَ بهــا عــن  ثم ذكــر الحافــظ العلائــي عــن النــي  أنــه )) مــا ‌منهــا ‌كذبــة إلا مَ
دي��ن الله ((.)91( فهــي كــذبات ليســت داخلــة في مطلــق الكــذب المفهــوم، وعلــى 
فــرض أنهــا ليــس لهــا وجــه في التأويــل، فهــي جائــزة لمــا تتضمنــه مــن إعــاء كلمــة الله، 

ودفــع المفســدة عــن ســارة .)92(

فخلاصــة المســألة أنــه رحمــه الله يبــن الاختــاف في الحديــث باعتمــاد مســلك الجمــع 
بــن الــروايات دون مســلك ترجيــح روايــة علــى أخــرى، أو مســلك القــول بالنســخ، 
ويذكــر أقــوال العلمــاء في أوجــه الجمــع مــع الترجيــح بمــا يــراه أقــرب للدليــل.  أمــا منهجــه 
في بيــان الإشــكال في الحديــث فــإن كان البيــان في آيــة فهــو يذكــر أقــوال المفســرين 
في الآيــة مــع إزالــة الإشــكال علــى تلــك الأقــوال، وترجيــح مــا يــراه راجحــاً في ظاهــر 
معــى الآيــة؛ وأمــا إن كان البيــان في اللغــة وأن في اللغــة مــا يجــوز اســتعماله علــى وجــهٍ 
يــزول بــه الإشــكال في الحديــث، فالحافــظ يقــول بــه؛ وأمــا إن كان البيــان في مــا تجــوّزه 

القواعــد الشــرعية عنــد تعــارض المصــالح والمفاســد فنــرى الحافــظ يذهــب إليــه.  

ومــن مســائل علــوم الحديــث الــي تناولهــا الحافــظ مســألة: أدب المحــدّث عنــد ختــم 
المحــدّثُ مجلــسَ  أن يختــمَ  المحدثــن استحســان  الأئمــة  عــادة  مــن  إنّ  الإمــاء  مجلــس 
إملائــه بالإنشــاد المبــاح المرقــّق، وبذكــر اللطائــف، والنــوادر المستحسَــنة، وأن يكــون هــذا 
الإنشــاد، وهــذه اللطائــف مناســبةٌ لمجلــس الإمــاء،)93( والحافــظ العلائــي قــد اتبــع هــذه 
العــادة، فقــد ختــم هــذه الرســالة بذكــر لطيفــة إســنادية مناســبةٍ لموضــوع الإمــاء، فقــد 
  94( وهــو حديــث ابــن مســعود(،   ذكــر حديثــاً متصــلَ السّــند إلى إبراهيــم
قــال: قــال رســول الله : )) لقيــتُ إبراهيــم  ليلــة أُســري بي فقــال: يا محمــد 
أقــرئ أمّتــك الســام، وأخبرهــم أنّ الجنّــة طيبــة التربــة، عذبــة المــاء، وأنهــا قيعــان، وأنّ 

غراســها: ســبحان الله، والحمــد لله، ولا إلــه إلا الله، والله أكــر((.)95( 

)89( القاضيــ عياــض اليحصبـي، الش�ـفا بتعري��ف حق��وق المصطف��ى )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 
د.ت( 2: 140. 

)90( محمــد أنــور الكشــميري، العــرف الشــذي شــرح ســنن الترمــذي ) بــروت: دار الــراث العــربي، 
1425( 4 :59. والتورية وهو أن يطلق لفظ له معنيان: قريب، وبعيد، ويراد به البعيد منهما. ينظر: 
عبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح ) القاهرة: مكتبة الآداب، 1426( 4: 595. 
هــذا حديــث حســن، وصححــه  وقــال:   .3148 :213 :5 الكبــر،  الجامــع  الترمــذي،   )91(

  .3148 :272 :3 الترمــذي،   ينظــر: صحيــح ســنن  الألبــاني 
)92( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 78.

)93( السخاوي، فتح المغيث، 3: 269.
)94( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 80.

)95( الترمــذي، الجامــع الكبــر، 5: 455: 3462. وقــال: هــذا حديــث حســن. وحســنه الألبــاني 
ينظــر: صحيــح ســنن الترمــذي، 3: 429. وقيعــان: جمــع قــاع ويــراد بــه الأرض المســتوية الــي تمســك 

المــاء. ينظــر: ابــن الأثــر، النهايــة في غريــب الحديــث، 4: 132. 

وأنشــد بعــد ذلــك قصيــدةً لــه في مــدح خليــل الرّحمــن  ختــم بهــا مجلســه)96( وهــي 
قصيــدة حســنة جميلــة لــولا مــا شــابها مــن الغلــو، والإطــراء المنهــي عنــه ممــا يجــب الحــذر 

منــه، مطلعهــا:

إن كنتَ تبغـــي أنْ تحــــوزَ المغْنمــا‌عـــــرجِّْ ‌هُديتَ عــلى المقــــــام مُعظّما
وقـلِ السّلامُ عليك يا مولًى سمىوالْثمُْ بأبـــــــــــوابِ الخــــــــــليلِ تــــــــــــــــرابَا

ليستْ تعُدّ وكيف نحصي الأنْمايا منْ له في المكرمـــــــاتِ مفـــــــــــاخرٌ

يا أوحــــــــــــداً يعطي الجزيـــلَ تكرّمايا سيــــــداً يحـــــمي النّزيــــــــلَ بجــــــــــــاهِه

المطلب الثالث: مسألة في علم أصول الفقه: 

إنّ من مســائل أصول الفقه التي ذكرها الحافظ العلائي في كتابه مســألة الاســتنباط، 
والاســتنباط هــو:)) اســتخراج مــا خفــي مــن النــص بطريــق صحيــح (()97( وذلــك في 
نـَـآ إِليَۡــكَ أَنِ ٱتَّبـِـعۡ مِلَّــةَ إِبۡـرَٰهِيــمَ حَنِيفاسجى]النحــل: ١٢٣[ فقــد  قولــه تعــالى:سمحثَُّ أوَۡحَيۡـ
ذكــر أنّ الآيــة فيهــا الإعــام بتعظيــم منزلــة نبينــا  وإجــال محلــه، والإيــذان بأن 
مــن أشــرف مــا أوتي خليــل الله إبراهيــم  هــو اتبــاع النــي  إياه واقتــداؤه بــه، 
وهــذا المعــى لم يــدل عليــه ظاهــر الآيــة، وإنمــا بدلالــة خفيــة، وهــي مــا دل عليــه حــرف 
العطــف ) ثم ( فقــد دل علــى تباعــد هــذا النعــت في المرتبــة مــن بــن ســائر النعــوت 
الــي أثــى الله بهــا علــى إبراهيــم    وهــذا الاســتنباط أول مــن قــال بــه الزمخشــري 
في كشــافه،)98( وتتابــع علــى نقلــه عنــه المصنفــون،)99( وقــد أثــى ابــن دقيــق العيــد علــى 
هــذا المســلك في الاســتنباط فقــال: )) وأمــا أهــل صناعــة البيــان فهــو مشــهور بينهــم، 
في��ه معــاني حس��نة، ويس��تخرجون بلطـ�ف الذهــن محاســن  يب��دون  متـد�اول الذكـ�ر، 

ال��كلام، ويأتي بعضهـم� فيـه� بأش��ياء مهم��ة ((.)100( 

ووجــه هــذا الاســتنباط: أنّ ) ثم ( في أصلهــا تــدل علــى تراخــي المعطــوف عليــه في 
الزمـ�ن ع��ن المعط��وف، ثم استــعملت في تراخيــه عن��ه في علوــ المرتب��ة بحيــث يكــون 
المعطــوف أعلــى مــن المعطــوف عليــه رتبــة ومحــاًّ، فجــاءت )ثم( لتــدل علــى أن هنــاك 
مــن هــو أعلــى رتبــة ومحــاًّ وهــو نبينــا ، وهــذا عنــد التحقيــق فيــه تعظيــم لكليهمــا، 

وشــرف لكليهمــا؛ لكــن نصيــب نبينــا  مــن ذلــك أكــر.)101( 

وينقلــه دون  لقائلــه،  عــزو  الاســتنباط دون  ينقــل  المســألة نجــده  هــذه  فالحافــظ في 
تعقيــب ممــا يــدل علــى ذهابــه لهــذا المعــى المســتنبط مــن الآيــة، ويبــن وجــه الاســتنباط، 
بصيغــة مختصــرة، وهــذا الاســتنباط معنــاه صحيــح  وطريقتــه صحيحــة فهــو لا يعــارض 
  مــا ثبــت في نصــوص الكتــاب والســنة، ومــا أجمعــت عليــه الأمــة مــن أفضليتــه
علــى ســائر الأنبيــاء، وكذلــك فدلالتــه دلالــة خفيــة وهــو مــا يقتضيــه معــى الحــرف 

مــن الدلالــة علــى هــذا المعــى المســتنبط مــن الآيــة. 

حَنِيفــاسجى  إِبۡـرَٰهِيــمَ  مِلَّــةَ  ٱتَّبـِـعۡ  تعــالى:سمحأَنِ  قولــه  الأمــر في  المســائل كذلــك: مســألة  ومــن 
]النحــل: 123[ هــل هــو خــاص ببعــض ملــة إبراهيــم  أو الأمــر علــى العمــوم؟ 
 في هذه الآية باتباع ملة إبراهيم   فقال: )) وذكر بعض المفسرين أن أمر النبي

)96( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 80.
)97( ب��در الدي��ن الزركشـي�، البحـر� المحيـط� في أص��ول الفق��ه )مصــر: دار الكتــي، 1414( 5: 24. 

فهــد الوهــي، منهــج الاســتنباط مــن القــرآن الكــريم ) جــدة: معهــد الإمــام الشــاطبي، 1428( 44.
)98( الزمخشري، الكشاف، 2: 643. 

)99( ينظــر مثــاً: الــرازي، مفاتيــح الغيــب، 20: 285. أبــو حيــان الأندلســي، البحــر المحيــط، 6: 
610. بدر الزركشي، البرهان في علوم القرآن ) بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1376( 4: 267.  
النــوادر،  اب��ن دقي��ق العي��د، شـ�رح الإلمــام بأحادي��ث الأح��كام ) ســوريا: دار  )100( تق��ي الدينــ 

 .468  :3  )1430
)101( محمد القاسمي، محاسن التأويل ) بيروت: دار الكتب العلمية، 1424( 6: 421.  
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أحمد سعد المالكي مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )102( سبتمبر2025				

أريــد بــه اتباعــه في بعــض مواقــف الحــج (()102( ويقصــد الثعلــي)103( فقــد روى هــذا 
الحديــث بإســناده عــن عبــد الله بــن عمــرو مرفوعًــا،)104( وهــذا مخصــص لعمــوم الأمــر 
لــو صــح؛ لكــن قــال الحافــظ العلائــي: )) في إســناده ضعف...وهــذا الحديــث غــر 
ثابــت لمــا بينــا مــن ضعــف إســناده (()105( ولم يبــن ســبب هــذا الضعــف، وهــذا يــدل 
علــى أن مــن شــرط تخصيــص العمــوم لديــه أن يكــون المخصــص صحيحــاً، أمــا الحديــث 
الضعيــف فــا يخصــص بــه عمــوم الأمــر، ولهــذا قــال: )) والأقــرب حمــل الأمــر هنــا علــى 
العمــوم في اتبــاع إبراهيــم  في كل شــيء إلا مــا نســخه الله مــن ذلــك (()106( ثم 
ذكــر دلالــة الســياق للآيــة في ســبب ترجيــح عمــوم الأمــر فقــال: )) لأنــه تقــدم أن هــذه 
الآيات بــن الله بهــا أن إبراهيــم  كان حنيفــاً مســلماً، ولم يكــن مــن المشــركين في 
دعواهــم أنهــم علــى ديــن إبراهيــم، وهــم مشــركون وهــو صلــوات الله عليــه لم يكــن مشــركاً، 
فناســب ذلك الأمر للنبي  باتباع ملة إبراهيم في دين الإســام والتوحيد، وأعماله، 
وتنــدرج أفعــال الحــج في ذلــك، وحمــل اللفــظ علــى العمــوم مهمــا أمكــن أولى ((.)107( 

وهــذه المســألة لهــا تعلــق بمســألة يبحثهــا الأصوليــون وهــي هــل شــرع مــن قبلنــا شــرع لنــا؟ 
وهــذه المســألة قــد تكلــم عنهــا الأصوليــون، والحــق فيهــا أن هــذه المســألة لهــا طرفــان، 
ووســط، فطــرف يكــون شــرع مــن قبلنــا شــرع لنــا إجماعًــا، وطــرف يكــون شــرع مــن قبلنــا 
ليــس بشــرع لنــا إجماعًــا، ووســط هــو محــل الخــاف، فأمــا الطــرف الأول فهــو مــا ثبــت أنــه 
شــرعٌ لمــن قبلنــا، وثبــت أنــه شــرع لنــا كالصيــام، والحــج، والثــاني: وهــو مــالم يثبــت أنــه شــرع 
لمــن قبلنــا كالمأخــوذ مــن الإســرائيليات، أو ثبــت في شــرعنا نســخه كالآصــار والأغــال 
الــي كانــت عليهــم، أمــا الواســطة الــي هــي محــل الخــاف، فهــو مــا ثبــت بطريــق صحيــح، 
ولم يــرد في شــرعنا مــا يؤيــده، ولا مــا ينســخه فالأكثــر علــى أنـّـه شــرع لنــا، وهــذا هــو 
الراجــح، وهــذا القــول هــو مــا تؤيــده الأدلــة، فــالله أنــزل كتابــه الكــريم؛ لنعمــل بــكل مــا دلّ 
عليــه، وقــصّ أخبــار الأنبيــاء عليهــم الســام؛ لنعتــر، ونتعــظ بهــا، وبهــذا يتضــح الجــواب 
علــى هــذا الســؤال: فمــا كان الإجمــاع علــى العمــل بــه كهديهــم في الاعتقــاد، وأصــول 
الإيمــان، والأخــاق فيجــب العمــل بــه، أو كان ممــا ثبــت بطريــق صحيــح أنـّـه هــدي لهــم، 
ولم يــرد في شــرعنا مــا يقــرره، ولا مــا ينســخه مــن فــروع شــريعتهم، فهــذا يقُتــدى بهــم فيهــا 

لا مــن حيــث كونــه شــرع لهــم؛ بــل مــن حيــث كونــه شــرع لنــا.)108( 

والخلاصــة أن منهــج الحافــظ العلائــي في هــذا: يتميــز بإيــراد الأقــوال، وبيــان دليــل كل 
قــول، والترجيــح بــن الأقــوال بقواعــد الترجيــح المعتــرة، وإيــراد الأحاديــث بأســانيده 

فيمــا ذهــب إليــه مــن القــول.  

وأخــراً فأســأل الله أن ينفــع بهــذا البحــث كاتبــه، وقارئــه، وناشــره وصلــى الله علــى 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليماً كثــراً.)109(

)102( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 65.
103(( محم��د الثعلــي، الكش��ف والبي��ان عـ�ن تفسري� القــرآن ) جــدة: دار التفســر، 1436ه( 

 .156  :16
 :401 :8 1409ه(،  الرشــد،  الــرياض: مكتبــة   ( المصن��ف  شـي�بة،  أبي  ابـ�ن  عبـ�د الله   )104(
15332. وإســناده ضعيــف؛ لضعــف محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبي ليلــى فإنــه صــدوق ســيء الحفــظ 
جــداً ينظـ�ر: أحمدــ البوصــري، إتحــاف الخــرة المهــرة )الــرياض: مكتبــة الرشــد، 1419( 3: 208. 

)105( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 65.

)106( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 66.

)107( العلائي، رسالة في تفسير قوله عز وجل: ) إنّ إبراهيم كان أمة قانتا ( 1: 66.
)108( ينظــر: محمــد حســن الجيــزاني، معــالم أصــول الفقــه ) الــرياض: دار ابــن الجــوزي، 1427( 
226. أحم��د س��عد المالك��ي، »منه��ج الأنبي��اء عليه��م السال�م م��ع أولاده��م في ض��وء الق��رآن الك��ريم”، 

مجلــة العلــوم الشــرعية والدراســات الإســامية، جامعــة أم القــرى، العــدد 92، ) 2023م (، 42.
)109( تم الفراغ منه بحمد الله وتوفيقه مساء يوم الاثنين 25/ 10/ 1444ه. 

 

الخاتمة 
بعــد هــذه الدراســة الوصفيــة لمنهــج الحافــظ العلائــي في التفســر مــن خــال كتابــه: 
سجى تــرز النتائــج التاليــة: ــةٗ قاَنتِــا لَِِّّ رســالة في تفســر قولــه تعــالى:سمحإِنَّ إِبۡـرَٰهِيــمَ كَانَ أمَُّ

تميز أسلوب الحافظ العلائي العام في كتابه بالجمع، والاختصار، والتحقيق..1	
بالآيــة، 	.2 المتعلقــة  لــآثار  الاســتقرائي  المنهــج  علــى  في كتابــه  الحافــظ  اعتمــد 

والتحليلــي لمفــردات الآيــة، والنقــدي لمــا قيــل في الآيــة مــن الأقــوال، بأســلوب 
رصــن. علمــي  ومنهــج  موضوعــي، 

اعتمــد في رســالته هــذه علــى مصــادر وهــي علــى أقســام: مصــادر خاصــة، وهــي 	.3
البخــاري،  وهــي: صحيــح  عليهــا  نــص  دون  بأســانيده  أوردهــا  الــي  المصــادر 
وصحيــح مســلم، وصحيــح ابــن حبــان، وســنن الترمــذي، ومشــيخة ابــن طهمــان، 
أمــا مصــادره الــي نــص عليهــا فهــي: مفــردات الأصفهــاني، والكشــاف للزمخشــري، 
وتاريــخ دمشــق، والكشــف والبيــان للثعلــي أمــا مصــادره الــي لم ينــص عليهــا فهــي: 
المنهــاج، وتهذيــب الأسمــاء واللغــات كلاهمــا للنــووي، والشــفا للقاضــي عيــاض. 

تنــاول في كتابــه هــذا العلــوم الشــرعية التاليــة: علــوم القــرآن الكــريم ذكــر منــه :علــم 	.4
غريــب ألفــاظ القــرآن، والانتصــار للقــرآن الكــريم، والتفســر بالأثــر، ومنهــا علــوم 
الحديــث ذكــر منــه: مختلــف ومشــكل الحديــث، وأدب ختــم مجلــس الإمــاء، وعلــم 
أصــول الفقــه ذكــر منــه: علــم الاســتنباط، ومســألة شــرع مــن قبلنــا، وهــو بهــذا المنهــج 
الموضوعــي في تفســر الآيــة يرســم منهجــاً شــاملًا جامعــاً لموضــوع تفســر الآيات.   

التوصيات:
جمع ودراسة أقوال الحافظ العلائي في التفسير وعلوم القرآن من خلال رسائله المطبوعة..1	

تحقيق رسائله في التفسير فهي بحاجة للتحقيق العلمي.	.2
وأخــراً فأســال الله أن يجعــل هــذا العمــل خالصًــا لوجهــه الكــريم، وأن ينفــع بــه كاتبــه 
يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون، وأن يكتــب لــه بــه رضــاه إلى يــوم الديــن، وصلــى الله علــى 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليماً كثــراً، والحمــد لله رب العالمــن.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات:
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يســمح بالاســتخدام والمشــاركة 
أنــك تمنــح الاعتمــاد  والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا 
المشــاع  لترخيــص  رابــط  بتوفــر  قــم  والمصــدر،  الأصليــن.  )المؤلفــن(  للمؤلــف  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشــارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشــاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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